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مكتبي لسان العرب 


53131.07 الا 


رابط بديل 53061.07 


في الادب الاندلسي 


لوطل 
الوواسافة الالال 


لقد ابدى المستشرقون منذ اوائل القرن الثامن عشر عناية خاصة بدرس تاريخ 
الاندلس وادبا وائرمما في الادب الغربي وكات من الطببعي الواتكوث سانا 
المبدان الاول هذه الدراسات برغ ها تعراضت له مكشاتها و كتببا العربية من حن 
وتلف واههمال مند عبد البربر حتى اواخر القرن السابع عشر . وبالفعل فان 
جوان اندري 00 دهن ل) السسوعي كان اول من التفت الى الشعر الانددى 
ونه الى أثره في سعر التروبادور ( 5ع نه 0ه طندهع1) 6 ثم عقبه كو ندي (60506) 056) 
8 كتاباً في تاريخ ملك العرب في اسبانيا نشر في مدريد سنة ١881-١100‏ 
ثم ترجم من الاسانئنة الى الفرنسة وات الاكليزية وحكحان اساسا لكثير من 
0 المتأخرة . وم تخل” البلران الاخرى في اورئة من باحثين سيقوا كوندي 

و عاصروه ١‏ و مخلفوا عله دو | 22 106015 ( بفرنسا وبورك 
ْ علتناوظ ووسصطم ) باتجليرا واسيام طعقوططعوة4 طوووول ) بالماثيا وغيرجم . 
ثم حاكف لحا شخوس ( ومعهمة625 06 ددم ) وفون هامر برحشتال 
( للقأوومهظ - «عسسوط هم ) بعد ذلك أثر كبير في 3 2 هده الدراسات 
ونشرها . غير ان القضف ل الا كبر فها بظهر يعود الى المستشرق اله ولندي دوزي 
( وتم .ه ) ولعل آثاره هي اعظم ما خلفته حتى الآن مدرسة الاستشراق في 
الدراسات الاندلسية . ومنذ عهد دوزي في منتصف القرن التاسع عشير الى اليوم 


١ 


والدراسات الاندلسة تنسع وللمو والاعتناء بها لشند ويزداد بحمث اصبح من 
العسير الآن ان نذكر في هذه'العجالة الموجزة اسجاء جميع من عنوا بها . 
والمبم في الأمر ان الكتب العربية والغرببة لتاريخ الاندلى وادها اخذت 
ويتداوفا الناس . ومند نشر ذفح الطبب لفقري وترجم بعضه ونشر وفيات 
الاعيان لان خلكان والرجم وطبعت كتب في تاريخ الاندلى م وآداما في 
اشرق وال عاد لس راك عينا فر المي ولخ الفرضي 
والفتم | بن خاقان وابن صاعد وان ككرال واين ابار ولسان الدين الخطيب 
وغيرم الدذت لذ اجات الاتدلسية تتفرع واخغد المستشرقون يتع.قون ببعض 
اله واحي فما فبذا هارئن مموص 113 مثلا يضع كان 5 الالمانة في فن الموسشح 
ددا بولس بواحس 1 201005 وهم« ) دضع كتاباً عن حجمبرة من المؤرخين 
والشعراء الاندلسيين . حتى اذا دخل القرن العشرون طلع علينا رميرا ( مدنابال 
وععطتم ) ف دواضات 0 دار بعضها على ذاحمة خاصةه صحكناب الموسيقى ف 
الحروة العرية وأنيانا . كاز الإلقات إلى اشرو وا ريعة ون نه المتتر قن 
التأخرين الدكتور نكل (ااو8 .8 .نا) فقد ترجم اكتاب طوق الام لابن حزم 
عه 5 الى الاتكليزية وقدم له بدراسة موجزة في تاربخ الاندلس وادهبا 
وسيرة ابن حزم ثم نشر بالااشتراك مع المرحوم ابراهيم طوقان كتاب الزهرة لالي 
بكر مد ابن دأود الاصفهافي سنة ١+‏ وها هو اخيراً سنة 145 يضع حابأ 
نفساً 5 الشعر الاندلسي باللغة الاتكليزية يضم غم طافة من احا ثكإن فد لمر يعضها 
من قيا د دنار و21 ال لا هد الس بكي ار د زرحت اد رد 
الد > كتور عمد شفع سنة ١44٠‏ فهرساً لكتاب العقد في طبعاته الرئيسية الحتلفة قفى 
في اعداده كثيراً من السنين ونششر الاب مبلشور م . انطونية سنة ١97‏ القسم 
الثالث من كتاب المقتدس في تاريخ رجال الاندلس لابن حيان.ولم يقتصر هذا التنيه 
عل افد رفن بل نهد 1 ابناء اللغة العربية انفسهم وقد وضع مؤلف هذه 
الرسالة كتاباً في ابن عبد ربه الاندلسي وعقده سنة 4م9١‏ واخذت لطنة الترحمة 
والتأليف والشر بنشر طبعة جديدة للعقد ظهر منها حتى الآن اربع محادات 
واخذت للنة من رحال اللمامعة المصرية بنشر كتاب الذخيرة في حاسن امل 


)١(‏ إنظر كتابه في الععر الاندلسى : 1946 8211076 اعوط عأطوعم - ممممؤزة] 
ومقدمته الممتازة التي قلنا عنها بعض هذه المعلومات في أعلاه 


ف 


المزيرة لابن يسام وقد ظبر منه ثلاث بجلدات وقام الاستاذ الكيلافي بترحمة كتاب 
لدوزي: فى .ماوك الطوالت والف كتاباً في بعض نواحي الادب الانددي ٠‏ ومع 
ان كثيراً من الاصول العربية في تاريخ الاندلئس دايا قلا لفارت الاج لا 
تزال ماسة الى نشر ما تبقى وفى كثير من الاحمان الى اعادة نشر ما *ذ نثشر ممالم 
تراع فيه الطريقة العامة الحديثة في النشر . ومالم ينشركل ما كتنب عن الاندلس 
في اللغفات الحتلفة فان ما نعرفه عنبا بظل” ناقصاً . وفي نظري ان الادب 
الاندلسي حتى الآن لم ينل من العرب انفسهم ما يستحقه من العناية والتقدير . 


الثاني العا رةه 


في البوم الذي عبر به طارق ابن زياد المضدى الفاصل بين اغريقبة واوربة بدأ 
تاريخ الاندلس العربي وقد آثرت وصف هذا التاريخ ب!! لعربلي لان الدولة الي كانت 
تقوم هذا الفتتح عربية ولأن الادب الذي اريد التحدث عنه عربي . ونستطيع 
سه الذي تريد ان ندرس الادب شهه الى حمسة 
ادوار 


اوها الدور الآمري 0 ثم دور ملوك الطوائف » ثم دود المرابطين » 3 دود 
الموحدين » ثم دور بني الاحمر والطلاء . 


الدور الاموي (11/ا- إسم٠ام.)‏ 


بدأ الدور الاموي عام الفتح عام سعمئة واحد عشر » وكان رجال الملة مع 
طارق لا يزيدون عن سبدة الاف بينهم نحو ثلامائة عربي . ثم ما كادوا يشاهدوت 
استعداد العدو” و كثرة عدده حتى دُعروا بقلتهم فطلبوا النبحدة فارسل الييم 
موسى ابن 'نصير مددا من خمسة آلاف . واستطاع طارق هذا العده القليل ارنف 
يقابل لذريق ملك القورط وحدشه الكثير بوادي بكة ( ماع1ة4ون6 ) وننتصر عليه 
نامع رحنة متوغلا في الجزيرة الاندلسية . وهنا تصحل اخبار التصر ا 
فبأمره بالتوتقف ويسير هو الاخر بنفسه على رأس حملة اخرى ويجوز الى العدوة 


. 


الاندل.ة من معبر آخر ويأخذ في الفتح ثم يلتقي الاثنان ويندفعان في الفتوم 
حتى قلب الزيرة 


وتتابعت الحوادث واستطاعت حبوش الفاتحين ان تستولى في مدى سنواتر 
نت عن االو باع الاتدلين معزت جذ .ولك الله | جنود عدر ]1 لاء فرلا 
بقادة آخرن واحتلت بوردم (ع«ددءلعه8) م انحهت الى قلب البلاد حسث كادت 
تصل باريس بعد عبورها المضيق بعشرين سنة . وهنا يقف سيل الفتح وتخف حد ته 
ويتراجع الفانحون وكان ذلك في ساحة بوأتبه ( وم نوم ) الي سجاها العرب بلاط 
الشهداء . واقنصر الاحتلال فها بعد على جنوبي فرنسة ثم تقلص الى جنوبي الثديا . 
ورا لاد ا حرا يد تالكر شقاق بين الفاتحين واختلاف في 
وعسك منهم بالعصبيات الجنسية والقملمة واتتاحن بين زعماهم على اأر 0 : 
زتعاف غل الأندلن مداق شه الازيفق بن كو عترن وال . وكان في هده 
الاثناء ان نال الوهن من الدولة الاموية في المسرق فثار عليها ينو العياس 
وانتزعوا الساطة من الامويين وبذل السفاح العيامي فيهم السيف قلم ين الا 
القليل » وكان من الناجين ساب أمعه عبد ال ر حمن فر ناك لحرت 
من غير عصابة زلا أنصان بوك جاومة يدر ومن المغرب نبد الى الاندلس بعد ان 
"مهد له السبيل فاستطاع ان يغلب عاملها على امره ويستخلص الملك لنفسه» ثم تكن 
مساعدة واحد من ابناء جمومته » أسمه عبد الالمطا و ل قدو بده فين كيد 
السائيف ح ان يعلن استقلال الاندلى عن خناطة الزلاة فى افريقة واللياءق 
المشرق ويقطع الدعوة لآل العياس من منابر الاندلس دا ايد عبد لحن 
الداخل هذا من الرأة والحزم ومضاء العزمة ما حعل ابا دعفر المنصور يعترف له 
بالبأس والاقدام ويلقبه بصقر قريش . 


ومر على الاندلس نحو متي سنة يتعاقب عليها الامراء من سلالة # ذا الببت 
الامري حتى ظهر عبد الرحمن الثالث . ولم تخل هذه المقبة الطويلة من ثورات 
وفتن بين العرب انفسهم وبنهم وبين البربر . ولم تخل من غارات كان دشنها ملوك 
الاسبان كلها شعروا بضعف السلطان وكانت الفتن قد اشتدت قبل امارة عبد 
الرحمن فلا قلد زمام الامور نهد الى الميادين مخمد الفتن ومخضع العصاة ويجمع كاهة 
المسامين ثم قام بغزوات موفقة لقهر المناوئين من ملوك الاسبان فدان احكثرم له 
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ووفدوا الى بلاطه خاضعين وذاع صينه وانتشرت سطوته فوفد الى حضرته السفراء 
من القسطنطينية ونان راطا اسه 
وهنا بدأ الانخلال فى في جسم الخلافة العياسية في الملشرق ودشتد الوهن ولصبح 
الخلمفة العوبة في 0 مواليه فيعلن عبد ال رحمن انه الخليفة في الاندلس 
ويلقب نفسه الناصر لدين الله 


عند الرحمن الناصر 


وكان الناصر اول خليفة في الاندلس واعظم ملو كبا على الاطملاق بلغت 
الاندلس في زمنه اوج بحدها وضارعت قرطبة عاصة ملكه بغداد في اعظم اناها 
فكان فها فيا بروون نصف ملبون من السحكان في مئة وثلاثة عشر الف بيت 
وثلائة* الات دامع وثلاقاة خمام,وغان وعشروت ضاحبه .يك مث لم د يصبح لا في كل 
المغرب شبيه في كثرة 5 الاهفل وسعة المحال وفسحة الاسواق 0 المارات 
والخامات والفنادى . 


ماثر الناصر 


ولت على الناصر حاريته الزهراء ان يني ها قصراً فبنى قصر الزهراء على 
اسيها وجعله على مانية امال من العاحمة وقضى في اعداده خساً وعشرين سنة 
واستدعى للعمل فبه مبرة البنائين من بغداد والقسطنطينة ففاق على قصر الرصافة 
الذي ورثه عن آبائه ثم انشأ الجناق والساتيئ في قرطبة وضواحيبا ونسقها وزينها 
شير كأ رغيات اخرى ختاالماء الفدية الخلوية من اطسال باقن :الرضامي 
لافيعة العاصمة بزهرائما ورصافتها حنة للناظرين . ا الحزينة في زمنه 

ري ادك تتاو لدم دكن حو يله في البقعاتت . العامة وثلثه على 
لامي الي يستحدثها ويبقي + ساف : وانشأ اسطولاً ى” ثثت له السطوة على 
العدوتن وجشاً ضمن 0 عن الكت الاند لين وعقد المحالفات مع من والاه 
من ملوك أسبانيا وغيرها واسس المدارس المجانية وسّجع العلماء والادباء بحيث حق 
لقرطبة ان تدعى مديئنة العلم والادب كما هي مدينة الفن” واجمال . 
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فنها للعاصمة وجري حاة ارك والزخاء رقا لابنه راوعاة 
الاقساع ”23. 


الحكم ابن عبد الرحمن 
وورث الحكم ملكا لم يرث ربا مثله وارث وقَّت الببعة له بمفل لا اظن 
التاريخ عرف نظيره «حتى زمنه ويكاد وصف المقاري للفلات المابعة وللمر اسيم مم البي 
ايت يه ايك ال امرك بقعدرء يفوق جمبع مأ نقل عن حفلات التتويج للملولة 
المعاصرين'"" . وكان المكم مبالاً الى العلوم والآداب م سترى فانصرف الببا 
واصبح مأموث. الاندلس وكان عصره عصر الاندلسي الذههبي من حبث النبضة 
الادسة . 1 


الحاجب المنصوو 

0 الحكم ساب ثية اميه مد ١‏ بن الي عامر اسند المه لمكم ١‏ ص 

شراف على ولد فتمكن بالعاثه:من كسب لك الك ساد ح امرأة المحكم 
ل الاصل واصبح قائداً لعل فار لوقا يال ريما مها + 
واستطاع بعد موت المكم ان يتخلص بدماء من منافسيه واحداً واحداً » فكان 
بقاع عدا عق «الااحت رش عله ثم يؤاب آآخر على هذا حتى يفتك به وتدكر 
كر الامر الى صبح نفسها والى ابنائًا واستلر زمام الامور ببده مستقلاابه واصبع 
ملكا على الاندلس ولقب نفسه بالمنصور وقام بنحو عشرين غزوة استرد ما ها كان 
فقده الحكم في ا واخر عهده حين انصرف يكليته الى الآداب والعلوم واعاد الى 
الملك سطوته ومحده ويلقه المستشرقون بسمارك القرن العاشر لدهائه وحتكته . 
وعوته وموت ابنه وعودة الساطة الى ابناء البيت المروافي طرأ على الدولة الفساد 
وسادت الفوضى مرة ثانبة واضطرب الاهن وانتغى الدور الاول في الثلث الارل 
من القرن الحادي عشر بعد ثلاثانة سنة ونيف من عام القتح . 

)١(‏ راجم وصف قرطبة ويجد الناصر في كتاب قح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري 
ل دار الطباعة الميرية ء مصر ١5079‏ الجزء الاول صفحة ١1١1‏ و33١1‏ - هلا١‏ 

(؟) المقرى 0:05 58م5-هم١‏ 


ملوك الطوائف (1س.١-59٠ام.)‏ 


وتحزأت الممللكة الى امارات يحتكم با ماوك وامراء مستقلون عرفوا لوك 
الطوائف كات منهم ملوك عرب وآخرون برير وآتخرون اسان مسشعر يورك 
واصحت المدن المهمة عواصم لهذه الدويلات الصغيرة » نهلك في قرطبة وآثخر في 
اسشسلية وثالك ف بلنسة ورابع في غرناطة او قرمونة او و طليطلة وهم حرًا. 
وعرف افق قله الأسر بدو جود وبنو الأفطس :ورين شوف وتو برقال وبثر عناد 
وآخرون وتنافس هؤلاء الملوك فها بهم في ابتناء الحصون والقلاع والقصور 
والمنى"3) وفي مخالس الادب والطرب وتشجبع الشعراء وكان من هؤلاء الملوك من 
خطب للخلفاء المروانيين وان لم يبق هم خلافة ل 
الدار ومنهم من تلقب بنعرت الخلفاء كبني العناد فكان منهم المعتضد وا 
ولاجل توبهم على النعوت العياسية ا 0 
تا زهدني في ارض اندلس اسماء معتضد فيبا ومعتيد 
الفات ملك ل عن روجف “لمتشي التفاشاهرة الاير 
غير انه انصاقاً لمؤلاء الملوك يحي ان نذكر نم رعوا حر كة الادب يا فعل 
امدانيون في حلب ركان من الموك انفتهم ادياء وعراء وكانت أكثر عواحمهم 
سواقاً للادب وكان اكثرم د الى ل العلماء والشعراء يحاضرم ويجالسهم 
اسه 7 ٠‏ ودام امر الطوائف نحو ستين سنة استطاع 0 
ملوك الاسبان من جمع كاتهم فباحموا هذه الدويلات واحدة واحدة وقضوا 
علها حتى بلغوا اسسلية عاصمة بنى العياد فضايقوا المعتيد حتى اضطر الى ان يطلب 
النحدة من امير المرابطين في العدوة الافريقة . 


دولة المرابطين )1١49-1١٠١91(‏ 
فاتى ابن تاسفين زعم بم المرابطين الى نحدة المعتمد في كتائب بربرية من قبائل 
)١(‏ مفردها أمنية وكانت تطلق هنم اللفظة على ما يعرف اليوء بالفلا ( 11118 ) عند الافري 


وهو قصر نمحيط به روض او جنينة . انظر المقري 55١ 1١‏ 
(؟) المقري "* : ١١١١‏ 


زناتة ومصمودة وقهر قهر الافرنج في واقعة الزلاقة الشبيرة سنة م٠ ٠‏ وثنت للمعتيد 
سلطته وعاد الى افريقة وما كادت تنقضي ثلاث سئوات حتى عاود الافرنج الكراة 
وطاي المعتيد النحدة مرة ثانية فعاد ابن تاشفين وقضى على المناوثين وهلا طابت 
لان تشفت الإنداس ورراقتها العاء و قصورها 'ومداها وهر اردها القافة واكداصن 
الملك لنفه » والملك لمن غلب » ذلك انه انتحل الخصومة مع المعتيد واخذه أسيراً 
الى افريقية الى أغمات حبث قضى تمأ وحزناً في منفاه وملك ابن تأشقين الاندلس 
ودا مح المرابطن فبها نحو ستين سنة اديل منهم بعدها الى الموحدين . 


دولة الموحدين )17594-١١41/(‏ 


والموحدون طائفة أخرى من افريقية من اصحاب ابن تومرت الذي اراد ان 

يضع للدين عهداً جديداً فدعا نفه بالمواحد وجمع حوله الانصار واعلنت شعته بعد 
ذلك الجهاد على المرابطين بوعل انزح م بار خرف الى اا تلن علوم 
ايضاً فيها وكان الموحدون اكثر ميلا من المرابطين الى تشجيع العلوم والاداب 
وأكثر قسكاً بمور ادبن ودام مذكهم شحو مثة وثلائين سنة أستطاع بعدها ملك 
النصارى في الاندلس قهرهم واخراجهم من المزيرة والاستبلاء على احكثر 
اماراتا . 


بنو الأحمر )١448-1١409(‏ 


واستطاع احد الامراء من بني الاحمر ان يستخلص مقاطعة غرناطة لنفسه 
ومكن ابناؤه بعده ان يقفوا بوجه تيار التوسع الافر نجي مدة طالت نحو قرتين 
ونصفاع رفت فببا غرناطة ازهى عصورها وفيها شيدت قصور الجراء الني لا تال 
مائلة حتى الوم . وفي سنة «4؛١‏ أي بعد نحو مانية قرون من عام الفتح هاجم بني 
الاحمر فرديناند وايزابيلا فسقطت غرناطة آخر معقل للفاتحين وسم ابو عبدالله اثمر 
ملو كها مفاتيم الجراء الى الغالبين . 


وصار ما كانمن ملك ومن ملكت يا حكى عن خبال الطيف وسئنان 


عضن المبيزاث والطز اه فى :هده الأدواز 


وميزت كل من هذه الادوار عمييزات خاصة فكان الدور الاول وهو اطوها 
دور السيادة العربية به نزح الى الجزيرة ١‏ كثر من نزح من العرب لاسها اهل الشام 
سورية مد اي له قوا في المدرتف 
الاخرى انيل وغرا ة وحِسّان ومالقة وسّوااك كثر المدن التي حلوها بامماء 
المدن الشامة الي تركرها برواكي هد الدور بالانشاء والعمران ووضع فبه انناسن 
النهضة الادبية والغناء وظهر في ا الموسشحات . وكيز الدور الثاني 00 
الطوائف بنضوج اكرة الادسة وكثرة ة الشعراء والشواعر وشبوع فن الموسشحات. 
وكيز دور المرابطين سسطرة العنصر البربري وضعف الكركة الادبية وظهور الشعر 
الشعبي - الزجل - الذي ما فها بظهر على حساب الشعر الكلاسبي يد 
المو تحدن بالخجاسة الدينية ومو الحركة الفلسفمة المندثقة عن الدين .وميز دور يني الاحمر 
والاء في انه الدور الذي نضحت به بعض هذه الفنون التي انتعدقت ق الاندلين 
من موسّحات وازجال ساعدت تقاسييها على اف تلحن وتشيع بواسطة الغناء في 
اذى وائيلت جياه الرامة من سات اللزيرة الاصليين بحسث كانت عاملا على ظهور 
فن شع ري غناني جديد علد التروبادرر (5ت206طنهء*1) و منهم انتشر ف اوربة 
الغربية وميز ايضاً في انه شهد اعظم محنة نالت الفاتحين ومدننتهم على ايدي ملوك 
انيج وزعمامهم الدينيين من الوان الافطهاد الدبني والتعذيب والقسوة الي لوتنته 

حتى م د الجلاء الأخير سنة به ٠٠‏ وقيز ايضاً في دواوين التفتش التي انثأها الفر نحة 
نوكل اثر للاسلام أو العرب والبحث عن الكتب العربية لهرقها او اتلافها حكل 
هذا مقابل اللين والتساهل ليزن ابداتها القانجورت للتصارى والنهود 5 الاندلس 
والتشجبع لنقل العلرم الاجندية الى اللغة العرسة ف جمبع الامصار الني فتحهاالعرب. 


وشهدت هذه الجزيرة طبلة هذه الادوار الحتلفة من المعارك كراً وفراً » فتحاً 
واسترداداً ومن القتلى والأسرى والواث المحن واللهو والاضطهاد والتساهل مالم 
تشهده بقعة ما من جميع البقاع التي دخلها العرب في فتوحاتهم المختافة . وجرى في 
هذه الجزيرة من الاختلاط بين الاجناس البشرية والاقوام التلفة بواسطة الزواج 
واللجرتى الم حر مه ل اي اقل حر فح العري . فق شنار الواامن لمر 
طوائف كثيرة من مختلف القبائل والاقام وكان مع البعض مواليهم من مختاف 
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الحنسئات في في الشرق ونزل مع العرب ايضاً طوائف أجرى من البربر والسودان 
واموو اهنا بسكان المزيرة وما يحاورها من قوط وأسبان وصقالبة وغيرهم من 
سُعوب الفرنجة . وكان !١‏ لفرنج يتحدرون احباناً من مقاطعاتهم فهاحمون المناطق 
الني يحتلها الفاتحون ويسبون من نساء العرب ويتسرون يبن ما فعل العرب والبرير 
ايام الفتتم بحمث نشأ من هذا الامتزاج اجبال مبجنة مولدة جديدة ل ينشأ مثلها قط 
في قطر آآخر . 

هذه لحة كان لا بدأ منها لفهم الأدب الذي صدر في هذه الادوار الختلفة وقد 
آن لنا ان نعرض للأدب نفسه . 


اول أثر ادلي 


ولنعد حمث بدأنا فالرواة بنسون الى طارق ابن 0 اول أثر ادلي عر فته ارض 
الاندلس هو خطته الشهيرة التي مطلعها اها الناس ابن المفر اللحر من ودائم 
والعدي امام وليس لكم والله الا الصدق والصير :. و كنت:اؤد .لو كان 
الوقت مناقشة هذا الزعم بشيء من الاسهاب فالأدلة على اضطر اب هذه روا ككير: 
وماكان طينها لطارق رو على ا ستعرابه - ان مخطب في جنده البرير كل 
هذا البنات العرى بعتي أن تعليرا ان غيل اسراف المرا كب ل يليت ترما وان 
ل ل 0 

الخطبة نفسه ‏ ايا الناس اين المفر” البحر من وراتك الخ.قد نسب ايضاً الى 
ابرهة الاشرم الميشي حين عبر البحر الاحمر لاحتلال السمن . 

ولبس ما ينع ان يُكون في رجال الملات الارلى من قرض شُعراً او كتب 
نثراً ولكنه لم يصلنا من آثارهم شي ء جدير بالاثتياه . 

ومن محاسن ن الصدف ارك يكون عبداارحمن الداخل الذي و طد الملك لبني 
مروان في الاندلس هو نفسه صاحب اول اثر ادبي فالمري بذك له خطباً وبطائل 
لا تختلف فى اسلوما عن الخطب والرسائل الى الفذاها آخر العصر الاموي في المشرق 
وبذ كر له فوق ذلك سعراً أذ كر ل ا 
فبه شوقه البها وحنينه الى البلد الذي غادره مرتماً : 
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ليا الزا كن المبمم ارضي أقر من بعضي السلام لبعضي 
إن جسمي م عامت بارض وفؤّادي ومالحصكنه بادضر 
قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جقو في مضي 
وقفى اك بالفراق علينا ففعنى باجتاعنا سوف يقضي17) 
ولعبد الرحمن اشعار اخرى لا تختلف من حبث الاسلوب والقوة عن هذه 
الاببات التي ذكرنا وحكان ابن عمه الامير عبدالماك الذي الحنا البه سابقا يقرض 
الشعن ايشا وقة.روو الله انان تاها فى نه قرمدة رآها فى عديقة بأميلة فد كرت 
بغربته ووطنه الاصلى : 
نخل انت فريدة مثلى في الارض نائية عن الاهل 
بكي وهل تي مكمية عجاء لم تحبل على جبلي 
ولو انا عقلت ادن لمتكت ماء الفرات ومندت النخل 
لكنها حرمت واخرجني بغضي بني العياس عن أهلي'"' 
وتلاحظون الرقة والزالة في هذا الشعر كأما قصد فيه ان يكون السنّةالشعر 
الاندلسي في في جميع اطواره . ( ( وكان عبدالر حمن ع الداخل او ول من جع على رحلة. 
الغناء الى الاندلى "© 
وازداد النشاط الادبي زمن عبدالرحمن الداخل ومن عقبه من الامراء الامويين. 
اليها من المشرق يحبث صارت اليها الرحلة في رواية الشعر وكانت تتطلع في نمضتها 
الى بغداد وعمائما وسّعرائا وكان المشسرق قبلة الاندلس الادبية فلا تجكاد تعرف. 
الدب قٍ الشبرق اد 0 حتى 0 عاد الغرب 2 5 م ولع 


)١(‏ المقري ”: 7اءلا ودلا“ 

(؟) المقري ؟ : 7١8‏ والابيات تنسب اسدالرحن اضاً لاأن له شمر"ً! عائلها في مخلة فريدة في 
حديقة قصره بالرصافة وليسى غرياً ان تكون هذه الاشعار في مخلة واحدة او قبلت في مجلس واحد 
ثم تصرف الرواة بأخبارها فنسب بعضمء الابيات اعبدالملك في مخلة بأشييلية وزعم آخرون الها اسدال رمن 
في مخلة بقرطبة 

(؟) المقري 5 :1م 


1١١ 


الاديب شيء واخذ 0 ور الى الشرى في طلب ١‏ والرواية 
ويتصلون بادياء المشرق وسُعرامم وبأخذون علهم ثم 0 فنشرون هذاا 

او الادب في الاند! لس» وهكذا كان الادب حتى ١‏ واج 4 خر الدور الامري وافداً على 
الاندلس تتدوقه الانذلسون ولستسغوته ويقلدونه وكانت خطبهم ورسائلهم لا 
تختاف كثيراً عن خطب المشرق ورسالله اواخر ر العصر الاموي وصدر العصر 
العنا سي : ولم يكن لاعن امار وا اد لالس طبري ” 

من وصف لارياض والبساتين والمنشئات التى استحدثها ملو كهم فكان دُعر ءاره 
بقلدوث الولند ابن ويد وآبائواى ومدرستغا وشمراء الوصف الحتري وشعراء 
الفزل المسلم ابن الوليد وهل جرت . 


يحبي ابن الحم 


وكان من هؤلاء الثعراء من برع في التقليد مد كر لون ا 
0 انه كان في خاصة عبد الرحمن الثاني شاعر رقبق اسمه يحبي أبن 
كان بعهد البه عبد ال رحمن بالمبام الدياوماسسة لحذقه وادبه فنتدبه سفيراً 1 
ا وكباسته وحماله وقد شتب مرّة بملكة 
النورمان في حضرجا وترحموا شعره لما فتال اعجاما'"' وغضب عليه الخليفة عرة 
فنفاه الى المشر قرف اه الاعداذرو :1ك تعاموة إي وى عد بر او 
الناس يلهجحوث بد ع ولا ساوون شعر ألحد لشعره ار اق 
ذكر الي نواس فائتى عليه ثم قال لهم من يحفظ منكم قوله 
وكاوات الشرب ا كدت ممعاؤْمم تابطت زفي 
ولما اتنت الحان ناديت ربه قتثاب خقيف الروح نحو تداني 


5 ٠. 
واحنست عناقق‎ 


قلبل هجوع العين الا تعلة 
فقلت اذقدبا فلا اذاقها 
وقلت اعرفي بذلةة استثر بها 
قراف هنا مراك عن ولا وت 


وابت الى صحبي ولم اك نبا 


؛ه١‎ : ١ يرخلا)١(‎ 


على وجل مني ومن نظرافي 
طرحت عليها ريطي وردائفي 
بذلت ل فيها طلاق نافي 
له غير افي ضامن يوفائي 
وكل يفديني وحقى فدفلي 


فاعجبوا بالشعر وافرطوا في الثناء على الي نواس فقال لهم خففوا عليكم فانه 
هذا الشعر لى وانشدهم قصيدته كلها ومطلعها : 
5-5 اوافترقواعنه'١)‏ 


زرياب المغني 


وقد ظهر فى هذه اللقئة في بغداد مغن" ناشىء هو زرياب وكان قد اخذ الغناء 
عقا اميغان الزمل حتي اذا برع فيه رأى اسحاق ان يسمع الرشيد غناءه فسيعه 
واعحب به وارص ان بعتنى يشأنه فلحقت اسحاق غيرة منه وخاف من منافسته 
وخشى على مكانته فاوعز البه ان يثرك العراق فطلب المغرب وصادف وصوله اول. 
امارة عبد الرحمن الثافي سنة مم وسمع هذا يقدومه فارسل من تلقاه مو كب فخم 
وانزله في قصر من احسن القصور وحمل اليه جميع ما يحتاج اليه وقدامه على جميع 
المشين :و احتامن دولته: دنال كن 


النهخة الغنائنة 


لقد احدث قدوم زرياب نضة غنائية في الاندلس دامت طويلا وكان فا اثرها 
الكبير في الشعر الاندلسي وفي اختراع الموسّحات والزجل . وزرياب هو الذي 
زاد في الاندلس على اوتار العرد و خاهيا وكانت اريعة قبل عهده وهو الذيه 

اخترع مضراب العود من قوادم النسر وهو الذي سن" لامل الاندلس سنناً في 
آذاب الاجّاع اخذت عنه ونسبت اليه فقد روي عنه انه علم الاندلسيين طريقة 
جديدة لتصفيف الشعر وترتبيه شاعت عنه وعرفهم الى الوان جديدة من الطعام 


)١(‏ المقري 5١‏ : هه 
فق راجم اخار زراب فى المقرى ع :5غبا ‏ :هبن وانظر مقدمة ان خلدون طبعة 
2-0 اناي : 
المكتة التجارة المصوارة عن طبعة المطبعة الادبية بيروت ص 458 ففيها ان الذي تنقاه هو الحكم 
ان زرياب قفى هذه المدة الطويلة بين وفاة الرشيد وامارة عند الرجن - في الجزيرة الخضراء ٠‏ 
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كافليون وقتوتٍ فى ترتب المائدة والآنية وارسْدمم الى اتخاذ اثمة الزجاج الرفيع 
بدلاً من آئمة الذهب والففة ونقل اليهم ازياء من اللياس وغير ذلك . 


وكانث ازرياب ايناء وجوار وفدوا معه وحفظوا صناعته ودرب طافقة من 
الجواري نقلن غناءه الى اكثر بقاع الاندلى وكان لهذه النهضة الغنائية الموسبقية 
فها بعد اثر في موسيقى الغرب ابضاً وفي شعره الغنائي . وارتقى عل الموسيقى بعد 
نات عق عهون أن بكار ان ن باجة الغرناطي فار الي الاندا لس مؤلف الالحان التي 
أصب عليها الاعهاد في الغناء وقد جمع يحبى الدج المر سي في ا وائل القرن السابع 
كان في الاغافي الاندلسية على طريقة كتاب الاغافي لابي الفرج الاصباني. 


الاتصال الادبلي 


واستدت الصلة فق هذا العصر بين العرب وسكانت البلاد الاصليين وحكيثر 
الاختلاط واقبل الاسبانيون على حضارة العرب يغترفون منها وعكفوا على اللغة 
العردية بدرسونا لاسما بقرطبة عاحجة املك وقد هال استفها الفارو (ممهوعاة ) 
هذا الامر فكتب يشكو ان ابناء طائفته يقرأون امُعار العرب واديهم ويدرسون 
آثار الفقهاء والمفكرين المسامين لا لارد علمها ودحضها بل لكى يتقنوا اللغة العربية 
ويحسنوا التعبير بها ثم ببدي دهشته من انه لا يحد بين جاعته من يقرأ الشروح 
اللاتبنية على الكتب المقدسة او يدرس الاناجمل والانساء والرسل بيتا برى الشبان 
يقبلون على الكتب العربية يقرأونها بماسة وشوق وينفقون اموالهم في سيل 
افتنائجا ويتداهرن في ذلك . بل انه غالى فزعم انه لا يحد بين الالوف من ابناء 
رعبته من يستطيع أن يكتب رسالة باللاتشة المقبولة بيها ب يتقن الكثيرون العربسة 
وبنظمون الادعار فيها بارة لا تقاريها مهارة العرب انفسبي9. 
ومعما يكن من مر فالظاهر ان التساهل الذي ابداه العرب والرونق الذي 
كان لخحضارتهم قد مبدا السسل هذا الاتصال الادبي فاقبل الاندلسيوت على التعلق 


)١(‏ المتري * :ملا“ 
(؟) صم50؟ 19053 هه0هم.ءآ ,15132 طذزمعم5 ,23ها وانظر اضاّ 
ص 8 :١‏ ,1923 و0082ههآ رقط352. عط 02 «815]08 لإمسمحع]1ءآ لك رمهدامطء ذل 
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حضارة العرب الفا هين وتعار لفتهم بحيث كان بين الادباء في العصور الاندلسية 
الاخيرة طائفة كبيرة من هذه الطبقة المستعربة 4 


وفي مدة حكم عبد الرحمن ع الناصر وابنه الحكم والحاجب د المنصور بلغ الادب 
العربي في الاندل, ى مكانته العلميا واخد يستقل عن ااه حرق شكاها واخذد الادياء 
بشعر ون بشيء من ن التزعة الاخلسية رام تفلقيع بادت الشاروة : 


بعض ادباء هذه الحقبة 


واهمهم أبن عبد ريه فهو يضع كتاباً امم اا بواب علوم العرب ويسميه العقد 
وهو المعروف الموم امقد الفريد ينافس به المشارقة بفن التأليف الادبي فيقول في 
مقدمته . وقد نظرت في بعض الكتب ب الموضوعة فوجدتما غير منفرقة في فلون 
الاخبار ولا جامعة عمل ار ثار فجعلت 1 الككتاب كافناً جامعاً لا كثر المعافي. . 
وقرنت با ا شعري أبعل, ال: خاضر و كان قدا ان رحن داه 
حظأً من المنظوم والمنثورا"' انتعى . وقد عارض ابن عند ربه بعض شسّعراء المشرق 
ومن شُعره هذا معارضته لقصيدة مس ابن الوليد صريع الغواني اللي يقول فيها : 


ال ا العا لم كاي ذ حلي 


ى 


فديت التي ع كدر نالك لساك :ده الاري؟ جه الرري + من وصلي 


فقال ابن عبد ربه على رويه : 

أتقتلني ظاما وتححدنىي فقتلى وقد قام م هن عينبك لي شاهدا عدلٍ 
اطلاب دحلي لبس في غير ادن يعيلية سحر فاطليوا عنده أذحلي 
اغار على قلبي فله! اتبته اطاليه فيه » اغار على عقلي 
اذا حثتها صدات حباء بوجيها 0 هحر 6 الن من الوصل 

وان حدكمت جارت على يحكيها لك ذاه الجور اشهى من العدل 
كتمت افوى جهدي فجراده الامى 5 الب : هذا مخط وذا علي 


000( انظر كتاب إن عند ريه وعقده جبرائيل جور الملطعة الكا توايكية يروت + ١9+‏ صراء؟ 


1١6 


والشيكتنيا الفدل نا لذكرها فلاشيء اشعى في فو ادي من العذل 
اقول لقلي كلا خضامه الامى اذا ما ابت الع فاصير على الذل 
برايك لا رالي تعرضت رق وامرك لا امري وفعلك لا فعلى 
وجدات الفوى تسالامن الوك منيد] فح را دثه ثم اتكيت على النصل 
فان تك' مقتولاً على غير رببة فانت الذي عرضت نفسك للقتل! 
واناغية رامل سير اء آخخر هذا الدور المعدردين وله شعر في رثاء ابن له لا 
بقل روعة عن ل سعر ابن الرومي بابئه' "' وقد ذاع صيت ابن عبد ربه بالشرق فطلب 
الصاحب ابن عباد عقده وكان بتشوق ان يرى فيه اخبار اهل المغرب فل يجد شيا 
يروي غلمل"" رح الك بحر اراق ربو رابكل يعدن الوافدين من الاندلس 
على المشرق سْيمَاً من هذا الشعر فانشده » قالوا : ذ فصفق المتنى ببدبه وقال :نا ابن 
عبد ربه لقد يأتيك العراق حبواً .© 
والمهم فوق هذا في امر ابن عبد ربه ان ابن 0 
اهل الخزيرة والصلاح الكني مؤلف فوات الوفيات وا بن خلدون المثهور ينسون 
اليه في روابة يتناقاوها انه أوتل من سبق الى نظم الموتشحات”؛ وليس هنا يحال 
مناقشة هذه الرواية فالظاهر ان فن الموتشح قد تأخر عن زمن ابن عبد ربه قليلا 
ا ولم يكن على الاقل لابن عد ريه صاحب العقد اثر فبه وسنعود الى هذا الآمر 


بعد حان . 


الامير سعيد الحودي 


وكان من سّعراء هذه المقئة الامير سعيد الحودي الفارس 1 واد الذي دافع 
عن ملك بني مروان في معارك كثيرة ة خاضها وغلب ثم ساد وعز' بيحيث كاد يطاول 
بني مروان انفهم في هذا الملك وقد كان مستهتر؟ بالنساء واللهو وهام يحارية مغنية 


)00( المقد الفريد لان عبد ربه المطبعة الاميرية مصر ١١9“‏ ج # : ه/ا١‏ 
6 ان عبد ربه وعقده لجبرائيل جور ١::‏ - ه؛١‏ 

(؟) معجم الادياء لياقوت الخموي مصر ١5*4‏ ج 0 

(:) المقري *: 555 


(5) مقدمة ان خلدون ص 8+4ه 
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لح ا ا ا و 0 كرا انه 
قالها حنتا سمعها تغني في قصر الامير عبدالله ول يرها : 
سمعي ألى أن يككون الروح في بدني فاعتاض قلي منه لوعة المزن 
اعطيت جبحان روحي عن تد كرها هذا و أرها يوما و ترفي 
فقل لحان يا سؤلي وبا أملى استوصي شير بروح زالعن يدن 
خانني رامعها والدمع «نسكب من مقلتي راهب على الى وثن'١)‏ 


ابن هافي الذي نشأ بأسملية ثم نفي الى افريقية فالتحق بالمعز ومدحه 

بك شر واغ في العام عله مسار لز تح مصر تتم وارد ابن ماني 
اللحاق به فمات في برقة ادك لبوا يفيل عليه وقال فيه : هذا الرجل 
كاتس قاع بفكعر اه الشرى:: يعدو لنا ذلك:" وقد قال نقة ان خلكان 
انه عند المغارية كال: تى عند المشارفة ولببى:فق المغاربة من هو في طيقته لا من 
متقدميهم ولا من متأخريهم بل هو امّعرهم على الاطلاق وهو صاحب القصيدة 
المثهورة : 

وقد جاوز الاسكندرية جوهر تطالعه البشرى ويقدءه النصى 

وله نونيّة في المعز” منها في وصف الخيل وكرم المعز قوله : 

عرفت بساعة سبقه| لا 0 علقت بها يوم الرقارت عيورت 

واجل" عل البرق فيها انها مات بجاتتيه وهي ظنوت 

0 فحت عل الأثراء. متك عت 


١١؟؟وهووهمو؟5:صاخاال المقتبس في ناريخ رجال الاندلس لابن حيان» باريس‎ )١( 
ج 5 :اه‎ ١١١ (؟) وفيات الاعيان لان خلكان . مصر‎ 


١ 


ومن الممتع أن نلاحظ ان المعري كان اذا سمع شعر ابن هافي يقول ما اشّهه 
الابرحى:تطحن قروناً لأجل القعقعة التي في الفاظه . غير ان ابن خلكان يرى أن 
9 تعصب المعري للمتني هو الذي دفعه الى هذا القول7". 


احمد ابن دراج القسطلى 


وقدعرف في هذه القنة الشاعر احمد ابن درا اج القسطلى وقد شارك ابن هافي 
في لقب متني المغرب ولابن د سان عر في النثر لا تختلف كثيراً عن 
الال [الفصول الى جعت اي النمر العام وله تر ابن مو اناده وقد حي 
00 ا ا 00 1 


والنونية الي مطلعها 
منثاً لهذا الملك روح وريحات”' وللدين والدنيا امارف وايان” 


وله زاثمة في المنصور ابن لي عار ينسج فيها على منوال الي كام في حب 
المغامرة وافتحام الأمرال يصف فيها وداعه لصاحته ويذحكر ابنه الصغير الذي 
خلفه وراءه بابيات لا تقل" روعة عن سُعر الي كام : 
ولما تدانت للوداع وقد هفا بصيري منها انة وزفير' 
تناشدني عهد المودة والهوى وفي المهد مبغوم” النداء صغير 
عبي بمرجوع الخطاب ولفظه موقع اهراء النفوس خيير” 
بدا -- القاورب ومهدات له اذرع محفوفة ولمحورا” 
سُفيع النفس فيه وقادفي رواح بتداب السرى ويكور 
ولاو جا الجا برهتت لجرا ين ضر راق اث 
)١(‏ وفيات الاعيان لان خلكان . مصر ١١١٠١‏ ج * :اه 
(؟) راجع نذا من نره وشعره في الذخيرة في حاسن اهل الجزيرة لان سام مصر ١+5‏ 


القم الاول الجاد الاول ص اج دنهو والابيات المذكورة هي في ص 9 


يل 


واعرف الشاعر الر «ادي والنحوي المؤرخ ١‏ بن القوطية وقدكان يقرض الشعر )١”‏ 
وابن شْهيد الكاتب الشاعر داريا جاه اول بع والزوا بع لا تبعد من محيث 
الخيال الأسلات كي عن كله اران اندر رن لوليا رم من الحن” اماه 
زهير ابن مير سار معه الى ارض اله" وتنقّل به بين الادياء والشعراء القدماء 
ودوامهم فكات بطار حهم الشعر وبع الى اخبارهم وقد تفان في ع, رض هذه الاخيار 
بصورهة 0 الى الاعجاب وهذه الرسالة جديرة باثتياه طلاب الادب البوم'"'. 


ائر اتلني في هذه النهضة الادبية: 


ويلاحظ ان الحكي في مبله للأدب وتشجيعه للحركة الادبية كاف هن العوامل 
البتي ساعدت في عو" هذه النهضة فقد كان تحبا للعاوم جمّاعاً للكتب بحيث ك جمع مالم 
جيعة أحد لاا بر ار من كانوا على خزانة الكتب بداره 
ان عدد الفهارس ا اني فيها تسمية الكتب اربع واربعون فهرسة وفي كل واحدة 
عشرون ورقة لبس فيها الا ذكر اسماء الدوأوين لا غير . وقد ذ كر عن آآخرين انما 
بلغت نحو اربع مئة الف محلد اقاموا ستة اشهر في نقلها وقد كثر الآ جمع الكتب 
على لذات الملوك فكان يبعث في شراء الكتب الى الاقطار رجالاً من التجار ويرسل 
الهم الاموال "لخر اها سى حلب كه إلى الالذلين مال بعيدو» وبعث في كتاب 
الاغاني الى ابي فرج الاصهاني بالف ديئار من الذهب العين فبعث المه بنسخة من 
كتابه قبل ان مخرجه في العراق وجمع بداره الحنااق في صناعة الن خ والمهرة في 
الفيط والمجمدين فى التجليد ذاوعى من ذلك كله واجتيعت اسلو فى رمه 

خزا منالكتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده واصبحت قرطة اكثر بلاد 
الله كتياً وأصبح أهلها سديدي الاعتناء باقتناء الكتب دنافسون ك3 ذلك وشاهون 
وصار من مواضيعالثهرة ان يكون لدى الطامح مكتبة في ببته يتجثل بها .روى 
المقري أن الحضرمي قال : «وامتامراة بقرطية ولازمت سوق كتبها اترقب فيه 


١١ -- 41١1:203١ ج‎ ١.“ راجم يتيمة الدهر للثعالى المطبعة الحنفية دمشق‎ )١( 
١51١ ا اخباره وشيثاً من نئره وشمره في الذخيرة القسم الاول الجلد الاول من ص‎ (0) 
وم؟‎ 


وقوع كتاب كان لي بطليه اعتناء الى ان وقع وهو بخط ذ فصمح وتفسير ملبح 
ففرحث به أسَد"' الفرح ل ل 
ان ن بلغ قوق سناه فلت لهي هذا ارني من يزيد في هذا الكتاب حن بلته إلى مالا 
ساوي قال : فارافي شخصاً عليه لياس رياسة فدنوت مئه وقلت له اعز الله سيدنا 
الفقيه ان كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننافوق 
حلاه قال : فقال لي لست بفقبه ولا ادري ما فبه ولكني امت خزانة كتب واحتفلت 
فبها لاتحمل با بين اعياث اليلد وبقي فبها موضع بسع هذا الكتاب قفا راته 

حسن الخط جيد التحليد استحدنته ولم ابال ها ازيد فيه ويظهر ان كنب 

ظلت في قرطبة الى ان ببع ا كثرها في حصار البربر لامدينة ونهب ما بقيمنها 
0 وافتحامها عنوة”؟) . وكان الح نفسه يجمع الشعراء في بلاطه 
ويساجلهم وله سُعر فيه رقة وسلاسة اذكر على سبيل التمثيل ببتين منه في توديع 
صاحة له : 


عحمت وقد ودعتها كيف لم امت و كيف انثنت بعد الوداع ددي معي 
ل 0 وبا حكدي اللر"! عليها تلمك 
ققد كان في حياته شح ا ل 0 218 
( للبحث صلة ) 
الد كتور جبرائيل جبور 
الدائرة العربية » الجامعة الاميركية 


"١١:1١ المقري‎ )١( 


١موهون:‎ ١ »© (؟)‎ 


الادب ني الادوار الاخرى 


ولم تتنه دولة الادب في انتهاء الدور الاول وظبور ملوك الطوائف وان تكن 
بلغت مجدها فقد كان هؤلاء الملوك يتنافسون كا ذكرنا في رعاية الادياء عامة والشعراء 
بنوع خاص . وكان اعظم مباهاتهم ان يقال العالم الفلاني عند الملك الفلائي والشاعر 
الفلاني مختص بالملك الفلالي ( المقري " : عملا ). وكان منهم من الف ف الادب 
كالظفر ابن الافطس فقد ذكروا له كتاباً في فنون الادب في نحو مئة مجلدة ( المقري 
؟ : 7281 ) وكان الشعر قد اخذ يتسرب الى دور اريم في القصور واخذت النساء 
من بنات الملوك والامراء والمواري على اختلاف طبقاتين يفقهن هذا اللون من 
الادب ويحسن نظمه . 

ولعل بني العباد ثم اولى ملوك هذا الدور بانتباهنا ققد كنوا هم انفسهم 

شعراء وكان بلاطهم منتدى الادب في عصرشم فهذا المعتضد يجمل يرومأ من ايام 
الاسبوع - الاثنين - للشعراء يفدون به عليه فيطارحهم الشعر ويسشيع اليهم ويسبق 
بينهم جوائز د ييز اأسابق ويثيد الخصومة الادبية بينهم فيشحذ همسهم للنظم ٠‏ وجاء 
المتمد فب اياه فيهذا المضمار وكان بنو العباد يحبون أن يشهر عنهم هذا الميلوالتشجيع 
للادب وقد ادى هذا الى ان اصبح بلاطهم عركر احلر كة الادبية في الاندلس. 

وما يحسكى عن المعتمد انه اول ما تعرف الى امرأته الرميكية الشبيدة كان عن 
طريق الادب ققد زعموا انه ركب ف النهر ومعه ابن عمار وزيره و قد زردت الريح 
النهر فقال ابن عباد لابن عمار أجر : 

صنع الريح من الما* زرد 
فاطال ابن عمار الفكرة وكان على النهر غسالات فقالت امرأة منهن : 
اي درع لقتال لو جمد 

فتعج ابن عباد ونظر اليها فاذا هي صورة حسنة ولم تكن ذات زوج فتاوج 

منها وولدت له اولاده الملوك النجباء وكان اكثرهم شعراء 7" . 


(١ ل‎ (٠. 2# نري‎ )1( 


لحو 


النساء الشواعر 

ولم تكن الرميكية فريدة في هذا فقد اورد المقري شعراً لطائفة كيزدة مناخرائر 
والجواري غيرها ورا كثرهن عرفن في هذا الدور نذاكر منبن بثيئة بنت المعليد ومبجة 
القرطبية وحسّانة الثميمية وام المسباء وسريم بنت يعقوب الانصارية واتعا. العامرية 
والسّادية جارية الممتضد » وسعدونة بنت عصام الميدي وام العلاء بنت يوسف 
المجاز بة وامة العزيز وام التكرام بنت الامه المعتصم ابن 'صمادح وكانت تنظم 
الموشحات وجاريته المنى ونزهون الفرناطية وحفصة بنت حمدون وحمدمٌ بنت زياد 
المؤدب والولادة بنت المستسكني ولا يتسع المقام لتتنثيل علي اشعارهن جما ولهذا 
فانا نكتفي بذكر شيء من شُعر حمدة وولادة 

حهمدة 


اماحمد: فقد لقت خنساء المغرب على ان بشعرها ليس في الرثاء بل فيالغرل ومنه : 
ولا أبى الواشون ال افتراققا وما لحم عندى وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حماي عند ذاك واتصاري 
غروتهم من مقلتيك وادمعي ومن نفسي بالسيفرالسيل والنار 

والى حمدة ينسب الانداسيون هذه الابيات الميلة المنسوبة فى المشرق 

للشاعر المنازي : ْ ١‏ 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاءه مضاعف الفغيث العم 
حللنا دوحه فحنا علينا ع المرضات على الفط 
وارشننا على ظلأ زلالاً الدّ من المدامة للنديم 
ف لكين إل والتكعينا" سياه #وراذة” "المع 


"1 


يروع حصاء حالية العذارى 2 فتلمس جاتب العقسد النظم 
قال ابو جعفر الانداسي الغرناطي نزيلى حلب عن حمدة « وقد تلبس يعضهم 
بشعارها وادعى غيد هذا من اشعارها ف ركبوا التعصب في جادة ادعائهم وهي انيات 
لم يجلا غيد لسانها ول يرقم برديها غير احسائها ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادنا 
حوهي الاندلس- اثبتوها لها قبل ان يخْرج المنازي من العدم الى الوجود ويتصف 
بلفظة الموجود 6٠‏ ”) 


ولآدة 

اما ولادة بنت المستحكفي فاخبارها مع الي الوليد ابن زيدون مشبورة يتناقلها 
الادباء وقد كانت في زمنها واحدة اقراتها يتهالك افراد الثعراء والكتان على 
حلاوة عششرتها . وكان جلسبا في قرطبة منتدى” لاحرار المصر 7" واذا صح ما روي 
عنها وعن غيرها من بنات الملوك والامىا. من اخبار اللهو والسث وممالس الانس 
فان المرية التي كانت تتسمتع بها المرأة العربية تفوق ما الفه المثرق وقد ذكر ابن 
بسام في ذخيرته ان ولأدة على علو نصايها وحكرم انسايها وطهارة اثوايها اطر حت 
التحصيل واوجدت الى القول فيا السبيل بقلة مبالاتم! وعجاهرتما بلذآتها . كتبت فيا 
زعموا على احد عاتقي ثويها مطرزاً بالذهب . 

انا والله اصلح للمعالىي وامشي مشيتي واتيه تيها 
وكنبت عنى الااخر : 


وأمكن عاشقي منصحن خدي- واعطي قبلتقي من يشتهيا 
ثم قال همكذا وجدت الخبر وابرأ الى الله من عهدة. ناقليه والى الادب من غلط 


١١ه‎ 1١19# :«” )التري‎ ١ 
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النقل ان كان وقع فيه ”") 

ولم تكن ولأدة فريدة في المرية والمرأة في التعبيد عن عراطف الب او اللهو 
بل كان يشاركها في هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر . وقد ذكر 
الرواة لاصة بنثت الاج من اشراف غرناطة شعراً لا يقل مجاهرة عن شعر ولآحة 
قالت * 

ثنانئي على تلك الأنايا لاننئى اقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفها لا اكذب الله انني رسفت بها ريقاً أرق من الخر 9 
شعراء هذه اللقبة وادباؤها 

ابن زيدون 

واما سُعراء هذه الطأقبة وادباؤها فعددهم يكاد لا يحصر وقد ذكر منهم أبن 
بِسَام في الذخيرة ما يقارب المثتين مقتصراً على الاسراء والوزراء والرؤساء ولعل اشبرهم 
ابن زويدن وقد انشأته دولة ينى جمور وكان من ابناء وجوه الفقهاء بقرطية في 
ايام الجماعة والقتنة فليا استقل بنو جبور في الحكم جعلوه لممارته في الكتابة سفيراً 
بينهم وبين رؤساء الاندلس وكان ذكياً حاضر الحنان زحموا انه قام مرة على جنازة 
بعض حرمه والناسيعزونه على اختلاف طبقاتهم فا سمع يحب رجلا منهم ها أجاب به 
آخر ٠ورسالته‏ فى ابن عبدوسمنافسه في <س ولاحة اشبر من ان تعرف وقد شرحباغير 
واحد من ادباء المارقة امال ابن نياتة والصمفدي وغيرها وفيها من التلبيحات 
والنوادر الطردفة نشيء كثير وامله اشهر شعراء الاندلى وقد لقب ببحتري المغربب 
لديباجة شعره ومن شعرة المشهور في ولادة وقد كنا في مجلس أنس ثم افترةا : 
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3 المي حب ودعك 
ا اخا اللدر سنا عتتاء وسئا 


ان يطل يعدك ليلي فلكم 


ولعل احمل قصائد. النونية الممروفة وقد عارضبا سي د المغرب 
والمشرق ومنهم من تمن اعجازها في الموشحات قال : 


أضحى التنالي بديلًا من تدانينا 
بنتم وبنا فا ابتلت جواتنا 
تكاد حين تناجيكم ضائرنا 
حالت أبيحكم ايامنا فغدت 
اذ جاني العدش لق من تالفنا 
لا تحسوا نأيكم عنا يغيدنا 
والله ها طلبت أهواؤنا بدلا 
ولا استعدنا خليلا عنك يشغلنا 
يا ساري البرق غاد القصر فاسوقيه 
ويا نسم الصبا بلغ تحيتتا 


ياروضة طالما اجنت ٠‏ اواحظنا 
ويا حياة تلينا بزهرتها 
لسنا نسبيك اجلالاً وتكرمة 
ياجنة الخلر أبدلنا بساسلها 


كاننا لم نبت والوصل ثالثنا 
نأسى عليك اذا "حت 'ممعشعة 
لا اكؤس الراح تبدي من شهائلنا 
دومي على الوصل_ما دمنا _محافظة 


ذائع من 6 ما استودعك 
زاد في تلك الخطى اذ شُنَميك 
حفظ الله زماناً أطلمك 
بت اشكو قصر الليل معك 


وناب عن طيب لقيانا تحافينا 
شوق اليكم ولا جفت ماقيئا 
يقضى علينا الاسى ولا تأسينا 
سوداً وكانت بتكم بيضاً لياليئا 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 
ان طال »ما غير النأي المحمين 
منتكمولا انصرفت عنتكم أمانينا 
ولا استفدنا حبدا عنك يسليئا 
من كان صرف الحوى والود يسقيئا 
من لوعلى البعد حى كان يحيينا 
ورداً جلاه الصا غذاً ونسرينا 
مق ضروياً افانينا 
وقدرك العطلى عن ذاك بغنينا 
والكور العذبٍ زكوماً وغسلينا 
والسعد قد غض من اجفان واشينا 
فينا الشمول وغنانا مغنينا 
سما ارتياح ولا الاوتار تلبينا 
فالحر من دان انصافاً كا دينا 


ولذات. 


لق 


عليك منى سلام الله ما بقيث ١‏ صابة منك ميا فتخفيع 9 
المحمد ابن عاد 


وكان المعتمد ابن عباد من الماوك الشعراء وقد كان ابوه قبله اديا واستطاع 
بكرمه وبأسه وأدبه ان يصبح اكبر ماوك الطوائف ثأناً واكثرهم شهرة في عصره في 
المغرب والمشسرق وهو زوج الرمينكية التي اسرنا اليها سابقاً وكان ان نككب آخر 
حياته بملكه ونفسه وابنائه ونفي الى انغمات في افريقية وسجن وقيّد بالقيود بعد 
محده وعره في قصره الزاهي باشبيلية فاخذ يتسلّى عن حظه بنظم الاشعارفي الشكرى 
من جور الزمان بعد انكانت اسّعاره تدور على اللهو وجالس الانس وف هذه الاشعار 
الاخير: لون خاصمن الادب ميز عر المعلمد فيه رآقة وفيه عاطافسة صادقة تشعر بل 
صاحبها عند قراءة كل قصيدة منه هي اشعار عزيز ذل » منها قصيدته : 

انباء اسرك قد طقن آفاقا بل قدعمين جهات الارض اقلاقا 

سرت من الغربلا يطوى لها قدم حتى ات شرقبا تنماك اشواقا 

فاحرق النجع اكباداً واققدة واغرق الدمع آماقاً واحداقا 

قلت الخطوب اذلتنى طوارقها وكان غرلي الى الاعداء طر اتا 

مى رايت صروف الدغغر تاركة اذا انبوت لذوي الاخطار ارماقا 

وله التائية الي مطلعما : 

انفض يديك من الدنيا وساكنها فالارض قد اقفرت والناس قد ماتوا 

ومنها : 

دروه ليث فخافوا منه عادية عنرتهم فلمدو الليث عادات 


لو كان يفرج عنه بعض أوسة قامت بدعوته حتى الممادات 
وله لامية قالها حين مي به وهو في سجنه سرب من القطا فغبطها على حريتها 
وحرية افراخها في اتا بينها سنت ايئاؤه وسبيت بناته وقضى عليه ان 
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ولا تلك والله المعيسد حساخة 
اي لا ملي صديع ولا اخخشا 
هنيثا هها اذ لم يغرق جمعها 


واذ لم تبث مشلي تطير قلوبها 
وما ذاك مما يعتريه واما 
نفني ان القى الام تشوف 
الا عدم الله القطا في فراخها 


سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولكن حنيناً ان شكلى ها شتكل 
وجيع ولاعيناي يبتكيها شتكل 
ولا ذاق منها المعد عن أهلهبا أهل 
اذا اهز ياب السجن او صلصل القفل 
وصفت الثي في جسلة اطلق من قبل 
سواي يحب العيش في ساقه كبل 
فان فراخي غانها المساء والظل” 


وقد كان لأسره وعذابه بسجن امات أثر في ذلك العصر حرك الشغراء ان 
يقرلوا الشعر تألى) معه وحسرة عليه حتى اذا مات ثفجّر الشعر رثاء له من كل صوب 
الشهيدة التي مطلعبا : 
8 السكاء على الاشيام والصور 
وهذا شاعره ابو مجر ابن عبد الصمد يقول على كُهره بعد ان طاف به وخر 
على ترابه ولليه : 


وحدب فهذا الوزير ابن عبدون يقول فيه راثيته 


المي بالاثر 


الدهر يفجم بعد 


ملك الملوك اسامع فانادي 
للا خلت متنك القصور قم تكن 
قملك من هنذا الثرى لك خاضعاً 


ام قد عدتك عن السماع عوادي 
فيها كا قد حكنت في الاغياد 
وتخذت قبرك موضمع الانشاد 
وهذا ابن اللمانة يقول ذاليثه الشبادة : 
تمسكي الماء يرن رائح غاد 
على الال الي هدت قواعدها 
عريسة دخلتها النائمات على 
وكصة كانت الآمال تخدما 
ياضيف اقفر باب المكرمات فغذ 


على البباليل من ابناء عنّاد 

و كانت الارض منها ذات اود 

أساود هم فيها واسات 

قاليوم لا حكن فيا ولا يات 

في دم رحلك واجمع فضلة الزاه 
يف 


ويا مؤسل واددريم لسكته 
وانت يا فارس الخيل الثيي جعلت 
ألق السلاح وخل الشرفي فقد 
لما دنا الوقت لم تخلف له عدة 
ان يجلعوا فمنو العياس قد خلعوا 
حموا حريهم حتى اذا غلموا 
وانزلوا عنمتون الشه سواحتماوا 
وعيث في كل طوق من دروعهم 
نسدت ألا غداة النهر كونهم 


خف القطين وجف الزررع بالوادي 
تال في عدد منهم واعداد 
أصبحت في لهوات الضيغم العادي 
وحكل شي. بيقات وميناد 
وقد خات قبل حمس ارض بغداد 
سمقوا عل لى نسق 5 حمل معتاد 
فويق دثم للك الخيل انداد 
فصيغ منهن اغلال لاجياد 
في المنشئات كاموات بالحاد 


من لوأل طافيات فوق ازياد 


ومرقت اوجه كريق ابراد 


والئاسقد ملأوا لبد ين واعتبروا 

حط القفاع فلم تسثر مخدرة 

حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من منفداة ومن فاد 
سارت سفاثنهم والنوح يصحيها كانها ابل يحدو بها الحادي 

© سالفالماء مندمع وى حملت تلك القطائع من قطعات اكياد 
ولا يتسع هذا البحث الموجر لاخبار جميع الشعراء الذين عاصروا المعتمد وقالوا 

فيه الشعر فهم كثر ولتراجع اخبارهم في مظاتها 7" 


فن الموشح 

وقد تفتحت في اوائل هذا العصر كاثم الشمر الموشعح وهو فن جديد في الشعر 
ابتدعه الاندلسيون وقد اشرنا قبلا الى خطأ ابن يسام والكتبي وابن خلدون ومن 
تابهم بشأن اختراع هذا الفن ونسبته الى ابن عبد ربه صاحب العقد وليس غريباً ان 
يكون الشخص المتصود هو احد حفداء صاحي العقد لا صاحب العقد نفسه”"ويهمنا 
ان نلاحظ هنا ان الموشح قد نشأ في اواخر الدور الاول وان صاحب الفضل الا كبر 
في تنظيمه واشهاره راجع الى عبادة ابن ماء السماء المتوفى في اوائل القرن الحادي 
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كر دعر دكي الراع الأ عرد ةا 
من ولي في امة امراً ولمى يعدل يعزل الا لاظ الرشأ الاكحصل 
جرت في حكدك في قتلى با مسرف 
قفانصف قواحب ان يتصف المنصف 
فالات الات ةا الغوق: الأ عراف 
عأل قلبي بذاك البارد السلسل ينجلي ما بفوادى من جوى مشعل”") 


ويظهر ان الموشحات في اول عبدها كانت نحتوي على بعض اللفظ العامي او 
الاعجمي ينظم في شطرين يسميان المركر ثم توضع عليها الموشحة دون تضمين فيها 
ولا اغصان ثم كان الطور الثالي حين استعمل التضين في المراكر حتى نشأ عبادة 
المذكور فاحدث التضغير”" وذلك انه اعتمد مواضع الوقف في الاغصان وضنها كا 
اعتمدوا من قبله مواضع الوقف في المركزر وشنوها وكان في الغالى موضوعما الغرل 
وكانت تقصد للغناء فهي من هذه الناحية أثر من آثَار النهضة الغنائية التي المعنا اليها ثم 
عمت واستظرفها الناس وطرقت فيها شى المواضيع . 

قال ابن خلدون :« وأما أهل الاندلس فاما كثر الشعر في قطرهم وتبذبت مناحية 
وفنونه وبلغ فيه التنميق الناية استحدث التأخرون منهم فنا سوه بالموشح ينظمونه 
اسماطاً اسماطاً واغصاناً اغصاناً يكثرون من اءاريضها الختلفة ويسسون المتعدد منها بن 
واحداً .... ونجاروا في ذلك الى الغاية واستظرفه الئاس جملة الخاصة والحكانة 
لسهولة تناوله وقرب طريقه » ” ولقد سُعر الاندلسيون بتفوقهم في هذا الثن وزعمرا 
انه الغاية الي وصل الى الشعر قال ابن دحية : « الموشحات هي زبدة الشعر ونسبته 
وخلاصة جوهره وصفوته وهي من الفنون التي اغرب بها أهل المغر على أهل المشسرق 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ٠‏ » 9" 
| (1) فوات الوفيات للصلاح الكتبي عصر بو ١‏ ص 8ه 

(”) راجم الذخيرة القسير الاول الجلد الثاني ص ”8 -" وقد وضم الناخرون مهو| منهم كامة التفييد 
بدل التضغير فلينتيه الى هذاء 


(5) متدهة ابن خللون ‏ “مه - همهم 
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ولعل اشهر الوشاحين زمن الطوائف عبادة القراز شاعر الامير المختصم ابن ماح 
صاحب المرية وتقد زعوا أنه لم مسقة وشاح من ماهير به الذين كنوا في زءئالطوائف 
وهر صاحب ال موشّح الذي مطلغه . 


بدر ثم | حمس ضحى غصن نقا ‏ هسك سم 
ما تم ما اوضععهعا ما اورقا ما انم 


وليلاحظ هذا الاضين في المركز فهو اشبه بالطي والنشر كأن تقول يدر تم ما 
أقه » وتمس ضحى ما اوضح! وغصن نقا ما اورقه وهاك شم مأ اثهه . وكن في 
طليطلة ابن ارفع شاعر المأمون ابن ذي النون ولكنه لايحاري عبادة . 

ثم اتى دور المرابطين وكان فيه من الوشاحين طائفة اشبرهم الاعمى الطليطلي 


طاعلن:: 
نماحك عن حمان سافر ‏ عن در 
ضاق عله الزمان وخراك اصرق 0 

وابن بقي صاحب : 


بخ العوق قلي #الستتوي ألم الوجد فلبت ادمعي 9 
وابو بكر الابيض صاحي : 

ما لذ في شرب رامم عسلى رياض الاقاح 

ولا محضيم الوشام اذا اسا في الصساح 


او في الاصيل اضحى يقول ما للشمول لمث خدي 
وقشثيل هّت الى غصن اعتد ال ضجه بردي 7" 


والحكي ابو بكر ابن ماجه وكان ينظم الموشحات ويضع اتلاحين ويروى عنه 
انه حضر نجلس سيده ابن تيفلويت داحب سر قسطه فالقى عليه بع موشيعته في علن 
)١(‏ المتري ” :2 هلهم ومتقدهة ابن خلدون مه 
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خاص « جرر الذيل ايا جر » فطرب المسدوح لذلك وختمبا بقوله : 

فلأ طرق ذلك التلحين ممع ابن تيغاوي تصاح واطرباه وسّق ثيابه وقال ما احدن. 
ما بدأت وما تمت وحاف الاتان المالظاة ان لا عثى ابن ماجة لداره الا على ذهب 
فخاف اكيم سو. اأعاقبة فاحتال بان جعل ذهباً في نعله ومثى عليه (') 

وكان من الوشاحين زمن ا موحدين عل ايبن الي الفذل ابن شرف وابو اسحاق. 
الدويني وابن هردوس صاحب موشح «ياليلة الوصل والسعود» 


وابن مؤهل الذي له *: 


ما العيد في حلة وطاق وشم طيب 
وانغا اليد في الللاقي مع اطبيب تَ 


وابو المسن سهل ابن مالك بغرناطة وهو صاحب : 
كحل الدجى يري من متلة الفجر على الصباج 
ومعصم الذهفر في حلل حضّر من الاح 
ومن اشهر الوشاحين في هذا الدور ابو بكر ابن زهر وكان من بدت عم وأحب 
وكات يزعم ان احسن موشم له هذا الذي يقول فيه : 


ما لاموله من سكره لا يفيق باله سكران 


هل تستعاد ايامنا بالخليج وايالينسا 
اذ يستفاد من النسم الاريج مسك دارينا 
واذ يتكاد حسنالمكانالهيج أن مسا 
اجر أظله ددع عليه أنيق مؤئق فينان 
والماء يحري وعاحم وغريق من حنى الرييان 7" 


ثم جاء بعدهم ابن سهل شاعر اشييلية وسبتة من بعدهها وله الموشح المتشهور 
اسمس ع سس سرع سيوج سملت بجوي م صم و سسسب وبي ورف رجي ب ج عارص سه 
(؟) المتري * : 5*٠‏ -م*5- ومتدمة ابن خلدون هلهم © 
(”) مقدمة إبن خلدرن ©م/© 
() راجم المقري ٠‏ : 5*2 وراجم اخباره في المقري ١‏ 5 كال كؤ - لما 


اع 


الذي عارضه كثير من الوشاحين بعده : 
هل درى ذبي الى ان قد حمى قلل صب حلّه عن مكنى 


فهو في حر وخفق مثل) أمت ريح الصبا بالقس 
( +« 2 

يا بدوراً أطلعت يوم الترى غرراً تسلك في نبج الغرر 

ما لقبي في الموى ذنب سوق منحكم الأسن ومن عيني النظر 

اجتنى اللذات مكلوم اللوى والتذاذي من حبيي بالفكر 

علا اموه تدا سما كاربى 8 المنبجس 

اذيقم القطر فيه هتما وهي من برجتسا في عرس 


الزجل 

ولا شاع فن التوشيح ومالت العامة اليه اسلاسته وتنميق كلامه وتدمريم احزائه 
في دقع موسيقي عدب نسحت العامة من اهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقتهم 
بلغة عامة ءن غير ان يلتزموا اعرابا فاستحدثوا ببذا فنا جديدا سموه بالزجل وقد ظل 


ابو بكر ابن قزمان 

كان اول من ابدع واشتبر في الطريقة الزجلية ابو بكر ابن قزمان من شعراء 
عبد المرابطين وهو عند الاندلسيين امام الزجالين على الاطلاق وقد اهتم المستتشسرقون 
بابن قرمان وازجاله وازجال زملائه اللاحقين للدلة التي بين هذه الازجال وبين شعر 
الترويادور وقد اهملتم! ال:_العر بية لنعدها عن الفصحى وصعوية قرائتها غعد ان العامة 
كانت ترويها في المغرب وفي والمثسرق وقد ابقىالتاريخ لسن المظ على كثير من هذه 
المقطوعات الزجلية وعلى ديوان زجلى لابن قرمان يوجد همنه نسخة فريدة ولدينا عنهما 
نسخة مصورة في مكشمنا اذكر فيا بلي مقطوءة من زجل منها : 


)١(‏ المقري : ي5-وسج 


نض 


ماعي انا معشوق 


شاط ابيض اسقر 


ريت القمر بالليل هو يامع اكار 
( عدجبيه )2 
غابيعيي الفدار ريق عباتن 
ان يفتقد حالىي وان يرالدىي 
اللو هل “فى اسوين. اليان 
وكان كال مبرد فنبيها ٠‏ تيدر 
( جبجب )2 
والمعق م احلام وما امره 
وما 0 الحمجران رما احسره 
وءا احزرن الماسق وما اسره 
والعاشق ق المسكين يي ذنب لجر 
جبجدجد 
اي حظ لو عندي لى كان دريتو 
قربا الات .بي “مير 
كبرت انابا أخى وقت ان رأيتو 
من رأى هلال العيد لابد يكير )١(‏ 
ويحب ان يقرأ على الطريقة الندوبة ولا اظنها بعيدة عن اللبجة المراكشية العربية 


اللي كانت فاسية شة ذلك الرمان ولو قركىء عل 
عن الاصل الذي وضع فيه 


لى غير هذه الطريقة لضاءت موسيقأه ورعد 


ثم جاء بعد ابن قزمان زجال اسه عبد الله ابن الماج ويعرف بمدغليس وكان 


يلتغت الى الصناعة في اللفظ في 


ازجاله فكان 


اهل 


الاندلس يقولون ابن قزرمان في 


(9) ديوان ابن قزمان - الصورة الفوتوغرافية عن نخة برلين الذطية ورقة ١‏ من |ازجل اللسادس 


عنس 
المغازب بضمة مدلا لقيت بدل نيتو او لقيته أله 


فق 


- وتقد تصرفت قليلا في كتابة الضمائر لتهيل قرالة الزجل ٠فالنخة‏ الاصلية الستتعيض عن ضميرد 


في الزجالين جنزلة المتني في الشعراء ومدغليس عتزلة إلي تام بالنظر الى أن ابن قزمان 
عطبوع يلتفت الى المعالي ومدغلس يؤثر الصناعة واللفظ وكان مدغليس كابن قرمان 
شاعراً يحسن النظم الفصيح ولكنه لما رأى نفسه في الزجل امحي اقتصر عليه "9٠‏ 
وله يدف رذاذاً من المطر تنعسكس عليه اشعة الشمس فتكسسه لوناً مذهاً ثم شرب 
النبات من هذا الرذاذ فيسكر وترقص الغصون وتطرب ونحاول وهي تايل ان 
تصل الى المااسين في ظلها فتستحبي وتعود . 


ورذاذف دق يلال وشاع اليس يضرب 
نل الاحق لقص ادس بلجي 
والنبات شرب وسكر والغصون ترقص وتطرب 
وتريد نحي الينا ثم تستحبي وترجع 5 


وظل لهذين الفنين الزجل والموشح رونقها حتى عصور الاندلس الاخيرة وختم 
دورهما بالانداس في آخر عصر بني, الاحمر بشيخ الزجالين والوشاحين لسان الدين 
الخطيب وتاسذه ابن زمرك وكان لسان الدين رفيق ابن خلدون وزميله وهو صاحب 
الموشح الذي عارض يه موشح ابن سهل « هل درى ظبي المى ان قد حمى » قال : 
جادك الفيث اذا الغيث همى لا زمان الوصل بلاندلس 
لى يكن وصلك الا حاما في الكرى او خلسة الختلس 
+ جد ىد 
اذ يقود الدهر اشتات الى ينقل الخطو على ما ترسم 
انا ون اسايق اذى معدل ما يدعو الوقود الموسم 
واليا قد جلل الروض سنا فشثفور الزهر هله تسم 
وروى النمان عن ماء الدها كيف يردي مالك عن أفى, 
فكساه المسن ثريا معاماً يزدهي هله بابعقى علبن 


(() يقري "” : مالم 
(5) لنتري ” : 59# 


# 


في ليال كثبت سر الحوى بلدجيى لولاا تمرس الغبرر 
مال يم الكاس فيه وهرى مستقم السيو سعد للاثر 
وطر م فيه من عيب سوق انبه 52 كلساج اليصر 
حين لد الانس شيئا ام كا هجم الصبيح هجوم المبرس 
غارت الشبب بنا او ربما أثرت فينا عيونت الترجس, 


+3 جا د 


اي شيء لامرىء قد نخلصا ‏ فيكون الروض قد مكن فيه 
تنبب الإزهار منه الفرصا امنت من مبكرم ها تثقيه 
فاذا الما. تناجي والمصبا وخلا كل خليبل بأخيه 
تبصر الورد غيوراً برما يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الاس لبا فهيما يرق السمبع باذفي فرس 
+ خا 
ما لقلبي كما هبرتث صببا عاحه عيد من الشوق جديد 
كان في اللوح له مكتتبا قوله ان عذابي لشديد 
جلب الهم له والوصا فهر للاشجان في حبد حبيد 
لاءج في اضلمي قد اضرما فهي نار في هشيم اليس 
0 : ع 5 )0 
"0 يدع فق مبعجي الا ذما كيقاء الصبح بعد الس 
شعر الطديعة 
بقي شيء واحد اكثر فيه الاندلسيون وتفدنوا في نظمه ذلك هو شعرهم فيالطبيعة 
ووصفهم لما حبتهم به هذه الطبيعة من ال اقلم واعتدال مناخ ورقة هواء وكثرة 
جنائن فيها من ضروب الازهار والرياحين ها تشاء . كأن الاندلس جنة الله في ارضه 
ولقد شعر بهذا احد شعراء الطبيعة عندهم في عصر الطوائف واعله اعظم شعراء 


)١(‏ الموشدده طويل وقد اقتصمرنا مله على بءعض ادوار راجم مقدمة ابن خادرن 6م08 - لامم 
والمقري ؟: ١ 5٠١ - 5.١8‏ 


وم 


ميزات الادب الاندلي 

وهكذا فان ميزات الادبالاندلسي شمراً كان او نثراً لا تختلف عن مميزات الادب 
الشري الا بشيء بسيط هو الرقة والإزالة هذه السنّة التي سنا له في اول عبدالاندلس 
بإلادب عبد ار حمن الداخل ولعل هذا هو الذي سر لامرأة الاندلسية انتساثمفي اللياة 
الادبية الى حد ما ومكن الملوك والوزراء والامراء من تذوق الادب واستساغته 
والاٌتراك فيه ومع ان الشعر منه لم يكن في مرتبة بعض شعر المشرق من حيث 
المعالي والصور الفكرية فانه في الغالل ارق منه واجزل ولد شعر الاندلسيون هذه 
الظاهرةفيادبهم حين قال ابن بسام : ذه بكلاعهم بين رقة المواء وجزالة الصخرة الصماء 
او حين قال صاحببم عبد اليل ابن وهبون يصف شعره. 


رقيق كا غنت جامة ايتكة وجزل كاش الفضاء عقاب9) 


عر ثيل عبول 


الحاممة الاميركية : بيروت 
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)١(‏ الذخيرة الآسير الارل المجلد الاول ص م 


مم 


